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قبل بحث نظام الفیئ وتطوره في الدولة العربیة الإسلامیة في القرن الأول الھجري،         
لابد من ذكر بعض الحقائق التي توضح نظام ملكیة الأرض في الشرق قبل الإسلام عند      

وقد حصل   . فعند الساسانیین ظھرت طبقة جدیدة من النبلاء      . الساسانیین والبیزنطیین والعرب
وكانت القرى أساس ھذه الإقطاعات وأصبح . ھؤلاء النبلاء على إقطاعات لقاء خدمات عسكریة

وكان الإقطاعیون یجبون الضرائب من الفلاحین عن طریق   . فلاحو ھذه القرى عبیداً لھم 
ن الفلاحون یشكلون جمھرة المقاتلین في كتائب الفرسان التي یجھزھا النبلاء  وكا. الدھاقین

وكان علیھم أن   . لخدمة الملك الساساني وھبط وضع الفلاح إلى حالة العبودیة، دون أیة حمایة    
  .)١(یسیروا مع ساداتھم إلى ساحات الحرب مشاة

ضافة إلى سلطات واسعة  وعند البیزنطیین كان للنبلاء إقطاعات واسعة ولھم امتیازات إ
ونجح النبلاء في الحصول على امتایز الحمایة والتي تعني عدم دخول الجباة أراضیھم ودفعھم     

وكان ظلم الجباة وعسفھم قد دفع الملاكین الصغار أن یضعوا    . الضرائب بصورة مباشرة 
وكان النبلاء   . أراضیھم تحت حمایة النبلاء لیتحولوا إلى مزارعین أو فلاحین یرتبطون بالتربة 

  .)٢(والسادة الإقطاعیون یعیشون في المدن بینما كانت أراضیھم موزعة في جبھات مختلفة
وفیما یخص عرب ما قبل الإسلام، فیمكن الإشارة إلى ظھور ملكیات كبیرة من الضیاع 
والأراضي في الیمن حیث كانت العوائل الشریفة كبیرة الحجم في العادة وكان لدیھا ملكیات            

وعلى الرغم من أن . عیة أو شبھ إقطاعیة وتستخدم الفلاحین الأحرار أو العبید في أراضیھاإقطا
وكان لھؤلاء   . الأرض كانت تقطع لقبائل أو عشائر فإن المنح كانت باسم رؤسائھا وشیوخھا        

ویؤلف عامة الفلاحین الشعب وكانوا في حمایة    . مسؤولیات إداریة تزید من سلطتھم  
  .)٣(الأشراف

واستفاد العرب المسلمون مما تبقى من ذلك وھذا لا یعني أنھم تأثروا كثیراً عندما نشأ      
لأن ھذا النظام نشأ عند العرب المسلمین نتیجة لظروف دینیة    . عندھم نظام ملكیة الأرض 

ϗححال موسححى لقومححھ اسححتعینوا بححاالله   ((وظروف خاصة استحدثت بظھور الإسلام، قال تعالى    
والله محا فحي السحماوات ومحا فحي      ((وقال أیضاً . )٤())... یورثھا من یشاءواصبروا إن الأرض الله

وجاء . فالقرآن إذن یوضح بأن الأرض والأمور كلھا الله وحده )٥())الأرض وكان االله غنیاً حمیدا
  .)٦())العباد عباد االله والبلاد بلاد االله((في الحدیث الشریف 

: رض لمصلحة المسلمین قال سبحانھ    وجاء في القرآن الكریم ما یوضح بأن ملكیة الأ    
وما أفاء االله على رسولھ منھم فما أوجفتم علیحھ محن خیحل ولا ركحاب ولكحن االله یسحلط رسحلھ        ((

ما أفاء االله على رسولھ من أھل القرى فللھ وللرسول . على من یشاء واالله على كل شيء ϗدیر
وقد   )٧())ة بحین الأغنیحاء محنھم   ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل كي لا یكون دولح 

عن ذلك بما طبقھ على أرض خیبر وبني النضیر وفدك حیث لم یقسم ھذه      ) ص(عبر الرسول 
وكان یزرع تحت    . الأرض بل احتفظ بھا لتغطیة نفقاتھ الخاصة وسد بعض الاحتیاجات العامة 

بني عبد المطلب  النخل في أرضھم فیدخل لھ فیأخذ قوت أھلھ سنة من الشعیر والتمر لأزواجھ و
  .)٨(فما فضل جعلھ في الكراع والسلاح
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یا أیھا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتیحت أجحورھم ومحا    ((وورد في القرآن الكریم 
ذكرت في ھذه الآیة أموراً جعلھا االله خاصة بالرسول         )٩())...ملكت یمینك مما أفاء االله علیك

من نساء الكفار بالسبي كصفیة بنت حیي، وھذا  ) ص(ول منھا قولھ تعالى ما أفاء االله على الرس
یشیر إلى أن لفظة فيء قد أصبحت تدل على معنى غیر المعنى العام للغنیمة، ومما یزید في ذلك 

وأصبح   )١٠(ما روى قدامة بن جعفر بأن الفيء اسم للرجوع لأن ما جمع منھا راجع في كل سنة
وجاء في لسان العرب  . )١٢(الخراج والجزیةوھو . )١١(الفيء في آخر مرحلة یعني الخراج 

وأما مال الفيء فما اجتبي من أموال أھل الذمة بما (وقال أبو عبید  )١٣()الغنیمة والخراج: الفيء(
صولحوا علیھ من جزیة رؤوسھم التي بھا حقنت دمائھم وحرمت أموالھم ومنھ خراج الأرض     

ما یؤخذ العشر من أموال أھل الذمة        ومنھا... ومنھ وظیفة أرض الصلح... التي افتتحت عنوة
وقال  . )١٤()ومنھا ما یؤخذ من أھل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات، فكل ھذا من الفيء  

الفيء ما صولحوا    (وقال ابن آدم  . )١٥()خراج الأرض... فھو الخراج... فأما الفيء(أبو یوسف 
  .)١٧()الفيء ما صولح علیھ المسلمون بدون قتال(وقال أیضاً  )١٦()من الجزیة والخراج... علیھ

اللحذین یؤلحون محن    ((قال تعالى   . )١٨(وردت لفظة فيء في أربع سور من القرآن الكریم 
ومحا أفحاء االله علحى    ((وقال  . )١٩())نسائھم تربص أربعة أشھر فحإن فحاءوا فحإن االله غفحور رححیم     

فإن فأت فأصحلΤوا بینھمحا بالعحدل    ((و )٢٠())...رسولھ منھم فما أوجفتم علیھ من خیل ولا ركاب
وقد استعمل لفظ فاء في السور . )٢٢())...یتفیئوا ضلالھ عن الیمین والشمال((و. )٢١())وأϗسطوا

ویرى ابن منظور أن الفيء في كتاب االله تعالى على ثلاث معاني      . الأربعة بمعنى رجع أو رد
فحإن فحاءوا فحإن االله    ((الموالین من نسائھم  مرجعھا إلى أصل واحد، وھو الرجوع قال تعالى في 

فإن  . ذلك أن المولى حلف أن لا یطأ امرأتھ فجعل االله مدة أربعة أشھر بعد إیلائھ )) غفور رحیم
وإن لم یجامعھا   . جامعھا في الأربعة أشھر فقد فاء أي رجع عما حلف علیھ من أن لا یجامعھا   

     يء أي یجا أن یفذكورة فأمدة المن        بعد انقضاء الميء مو الفذا ھق فھا أن یطلر وأمامع ویكف
  .)٢٣(الإیلاء وھو الرجوع إلى ما حلف أن لا یفعلھ

وجاء في لسان العرب، فاء بمعنى رجع، وفاء الأمر أي رجع إلیھ وفلان سریع الفيء      
الرجوع كأنھ في الأصل لھم فرجع       : عن غضبھ أي سریع الرجوع عن غضبھ، ویعني الفيء  

  .)٢٤(ده االله على المسلمین من أموال من خالف دینھمإلیھم وھنا یعني ما ر
وعندما استسلم بنو النضیر للمسلمین دون قتال بعد حصار المسلمین لھم لنقضھم العھد،  

بأموالھم بطریقة مختلفة عن الطریقة المتبعة في توزیع غنائم الحرب         ) ص(تصرف الرسول 
حراً في التصرف    ) ص(رسول على المقاتلین لأن أموالھم أحرزت بدون قتال فأصبح ال      

وقد لاقى ھذا التصرف بعض الاحتجاجات من بعض الصحابة الذین ظنوا أن ما  . بأموالھم
حصل علیھ المسلمون من أموال بني النضیر ھو غنیمة ینبغي توزیعھا حسب الطریقة التي             

نائم  كان یرى أن ھذه الأموال تختلف عن أموال الغ ) ص(غیر أن الرسول . )٢٥(أوضحھا القرآن
ولم یوجف المسلمون علیھا بخیل ولا ركاب، فكانت  ) ص(لأنھا مما أفاء االله على الرسول  

خالصة فقسمھا بین المھاجرین ولم یعطِ أحداً من الأنصار شیئاً إلا رجلین كانا ) ص(لرسول االله 
الأنصار  ) ص(وأقنع الرسول   . )٢٦(سماك بن خرشة أبا دجانة، وسھل بن حنیف      : فقیرین ھما

لیست لأخوانكم من المھحاجرین أمحوال، فحإن شحئتم ϗسحمت ھحذϩ وأمحوالكم بیحنكم         ((قال لھم حیث 
بل اϗسم ھذϩ فحیھم  : وبینھم جمیعاً، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وϗسمت ھذϩ فیھم خاصة، فقالوا

  .)٢٧())...واϗسم لھم من أموالنا ما شئت
الرسحول فخحذوϩ ومحا    ومحا آتحاكم   ((حیث قال   ) ص(وأمر االله المسلمین بإطاعة الرسول  

وھكذا فإن مفھوم الفيء یعني ما  . )٢٨())نھححاكم عنححھ فححانتھوا واتقححوا االله إن االله شححدید العقححاب 
یحصل علیھ من غنائم بعد الاستسلام بموجب معاھدة وأن مرد ھذه الغنائم للرسول، ولھ حق         

للحھ وللرسحول   ما أفاء االله على رسولھ محن أھحل القحرى ف   ((قال تعالى . التصرف بھا حسبما یراه
وما آتاكم . ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم
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وللفقحراء والمھحاجرین   . الرسول فخذوϩ وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا االله إن االله شحدید العقحاب  
  .)٢٩())...الذین أخرجوا من دیارھم وأموالھم یبتغون فضلاً من االله

أراضي بني النضیر وخیبر وفدك، فأما أموال بني النضیر         ) ص(زع الرسول ولم یو
فكانت حبساً لنوائبھ وأما فدك فكانت لأبناء السبیل، وأما خیبر فجزأھا ثلاثة أجزاء، فقسم جزأین 
منھا بین المسلمین، وحبس جزءاً لنفسھ ونفقة أھلھ، فما فضل من نفقتھ رده إلى فقراء             

بعض المھاجرین الأغنیاء من أرض بني النضیر،  ) ص(ع الرسول وقد أقط. )٣٠(المھاجرین
ویبدو أن  . )٣١(أمثال أبي بكر وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام            

الرسول قد أقطع ھذه الأراضي لھؤلاء الصحابة لأنھا بحاجة إلى استصلاح ولقدرتھم على القیام 
ل من غیرھم لتوفر الإمكانات المادیة لھم، یضاف إلى بھذه العملیة واستثمار الأرض بشكل أفض

  .ذلك فإن ھؤلاء الصحابة كانوا ممن قدموا خدمة للإسلام بإمكاناتھم المختلفة
الغنیمة والفيء، والغنیمة ما نیل من أھل الشرك عنوة : تقسم مكاسب الحرب إلى قسمین

تصیر الدار دار سلام فھو فيء وأما ما نیل منھم بعد أن تضع الحرب أوزارھا و. والحرب قائمة
وكذلك ما نیل من أھل الحرب مما كان قبل لقائھا، وذلك كجیش خرجوا          . ویكون للناس عامة

للعدو فلما بلغھم خبرھم واتقوھم بمال بعثوا بھ إلیھم على أن یرجعوا عنھم قبل أن یحلوا      
وزع الغنیمة على   وت  )٣٢(وكذلك أھل أي حصن أعطوا جزیة دون قتال فھو فیئ أیضاً. بساحتھم

ویطلق ابن منظور لفظة مغنم على الغنیمة حیث یقول          . )٣٣(المقاتلین حسب وظائفھم ورتبھم   
وھي كالفیئ    )٣٤()الصفي من الغنیمة ما اختاره الرئیس من الغنم واصطفاه لنفسھ قبل القسمة      (

  .)٣٥(الذي یعني الخراج والجزیة المفروضة على أھل الذمة
، )٣٦(لغنائم توزع الأربعة أخماس الباقیة على من اشترك معھ   بعد أن یأخذ القائد خمس ا

ولا یُسھم للرجل یكون في الغزو ومعھ   . للفارس سھمان وللراجل سھم، دون تفضیل في الخیول
ویعطى الغنیمة أیضاً من التحق بالجیش ووجد الحرب قد انتھت   . )٣٧(الأفراس لأكثر من فرسین

وقد كتب عمر بن الخطاب في ذلك إلى سعد بن أبي     . شریطة أن یكون التحاقھ قبل دفن الموتى
وقاص عندما استفسر منھ الأخیر فیما إذا كان قیس بن المكشوح یستحق نصیبھ حیث أنھ التحق  

إذا كان قیس قدم قبل دفن (بالجیش فیي القادسیة وقد فُتح على سعد، فكتب إلیھ عمر بن الخطاب 
والنساء والصبیان والزمني وأھل الذمة، یرضخ       ویرضخ للعبید   . )٣٨()الموتى فاقسم لھ نصیبھ

من قتل قتیلاً فسلبھ     (و )٣٩(لھم حسب غناھم ولا یبلغ برضیخ أحد منھم سھم فارس ولا راجل      
  .والمعارك اتي سبقتھا والتي تلتھا )٤١(وقد طبق لك في معركة القادسیة. )٤٠()لھ

ھذا الشيء اسم     والقائد، إضافة إلى الخمس، أي شيء یرغبھ من الغنائم، ویطلق على    
الصفي من الغنیمة ما اختاره الرئیس من المغنم واصطفاه لنفسھ من           (صفي، جاء في اللسان 

ویمكن أن یعد القائد قبل     . )٤٢()فرس أو سیف أو غیر ذلك، وھو الصفیة أیضاً وجمعھ صفایا      
الحرب أصحابھ أو أحدھم بحصة إضافیة من الغنائم أو من حصتھ لغرض إثارة الروح          

وتسمى ھذه الحصة باسم النفل، فقد خاطب عمر بن الخطاب جریر بن عبد االله البجلي .. ةالحربی
ثم أمضى لھ  )٤٣()ھل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس؟ قال نعم، فبعثھ(قبل القادسیة قائداً 

فحال  یسألونك عن الأن((تعني الغنائم، قال تعالى ) ص(وكانت الأنفال في بدایة أیام الرسول . نفلھ
واعلمححوا أنّمححا غنمححتم مححن شححيء فححإن الله خمسححھ ((ثم بیّنھا وفصّلھا )) ϗححل الأنفححال الله ولرسححولھ

كل إحسان فعلھ فاعل تفضلاً من غیر أن        (ومعنى الأنفال في كلام العرب     )٤٤())...وللرسول
تفضیل الإمام بعض الجیش على بعض بشيء سوى سھامھم یفعل          (وھو  )٤٥()یجب ذلك علیھ
  .)٤٦()قدر الغناء عن الإسلام والنكایة في العدوذلك بھم على 

أصول نظریة الفیئ وأخذت شكلھا الواضح في عھد عمر بن ) ص(وضع الرسول 
كان لھما دور مھم    ) رض(وعمر بن الخطاب    ) ص(وھذا یعني أن الرسول ). رض(الخطاب 

    ي عصھ فم إدراكالة  في تثبیت معنى مصطلح الفیئ، مما یؤكد على أن معنى الفیئ قد تر الرس
واستناداً إلى ابن عبد الحكم فإن الفیئ قد تبلور وأخذ شكلھ النھائي في عھد      . والعصر الراشدي

  .)٤٧(عمر بن عبد العزیز



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

  .(

وتصرفھ بأرض خیبر وبني النضیر  ) ص(اقتدى العرب المسلمون بسیاسة الرسول  
یرة العرب،   بعد أن قوي الإسلام في جز  ) ص(وفدك وأراضي قبائل متعددة استسلمت للرسول 

لم یوزع أرض بني النضیر بل عدھا فیئاً لأنھا لم یوجف المسلمون علیھا بخیل   ) ص(فالرسول 
فبایعوه على أن لھم رقابھم ) ص(ولم یقسم فدك لأن أھلھا أرسلوا إلى رسول االله . )٤٨(ولا ركاب

وقد خص االله  )٤٩(شطر أرضھم ونخلھم) ص(ونصف أھلھم وأرضھم ونخلھم ولرسول االله  
ما أفاء االله على رسولھ منھم فما أوجفتم علیھ من خیل     ((بھذا الفیئ، فقال تعالى ) ص(رسول ال

وقد فسر   . فكانت ھذه لرسول االله خالصة    ...)) ولا ركاب ولكن االله یسلط رسلھ على من یشاء   
الفیئ بمعنى الصفایا، وھكذا فقد أصبحت ھذه الأراضي صفایا لرسول االله      ) ص(الرسول 

  .)٥٠()ص(
وقد استعمل   )٥١(ت أراضي بني قریظة وخیبر، والتي أخذت عنوة، بین المحاربینوقسم

في حین یقول قدامة بن جعفر بأن بني النضیر       )٥٢(البلاذري لفظة صلح في قضیة أرض خیبر
ویقبل ابن آدم فكرة أرض الفیئ     . )٥٣(استسلموا عنوة ومع ذلك فلم یوزع فیئھم عكس أھل خیبر

  .)٥٤()المسلمون بغیر قتالما صالح علیھ (ھو 
أما عن قابلیة أرض الفیئ للقسمة، فقد ذكرت المصادر المتوفرة آراء متضاربة؛ فیرى    

ویقول في مكان آخر، وكل أرض   . )٥٥(أبو یوسف أن الفیئ ھو الخراج، والخراج ما افتتح عنوة
رض وھذا یعني أن أ   )٥٦(من أرض الاعاجم صالح علیھا أھلھا وصاروا ذمة فھي أرض خراج  

ویشیر ابن . الفیئ تأتي من الصلح أیضاً وبالتالي فلا یمكن تقسیم أرض الفیئ، باعتبارھا خراجیة
قام بذلك حیث كتب إلى محرري       ) رض(وأن عمر بن الخطاب     )٥٧(آدم أن الفیئ كان قد قسم 

أن اعمدوا إلى الصوافي التي اصطفاكموھا االله فوزعوھا على من أفاءھا االله علیھ،     (العراق  
في حین تشیر روایة البلاذري إلى أن أرض    )٥٨()عة أخماسھا للجند وخمس في موضعھ إليأرب

خمس أرض خیبر وقسمھا بین المسلمین ) ص(وروى أیضاً أن الرسول  )٥٩()بني النضیر وُقِفت
ثم أقرھم بعد ذلك على عمارة الأرض وعاملھم على الشطر من الثمر والحب أي أن الرسول        

ترك نصف خیبر لنوائبھ   ) ص(وفي روایة أخرى أن الرسول    )٦٠(ترك تقسیم الأرض ) ص(
 )٦٢(أو أن خیبر أخذت صلحاً، أو أن جزءاً منھا أخذ صلحاً )٦١(وقسم النصف الباقي بین المسلمین

صالح أھل فدك على نصف الأرض بتربتھا ثم اشتراھا منھم عمر بن    ) ص(وأن الرسول 
أراضي بني النضیر وأرض ) ص(رسول االله  قسم(في حین یروي ابن آدم  )٦٣(الخطاب فیما بعد

) ص(وحسب روایة أبي یوسف أن أھل خیبر قالوا للرسول     . )٦٤(...)بني قریظة ولم یقسم فدك
إنا أرباب الأموال ونحن أعلم بھا منكم فعاملونا بھا فعاملھم رسول االله على النصف، فلما فعل    (

فأقرھم رسول   ... زل علیھ أھل خیبر   فنزلوا على ما ن  ... ذلك أھل خیبر سمعھم بذلك أھل فدك
وذلك أنھ لم یوجف علیھا   ) ص(فكانت فدك لرسول االله  (ویقول أبو یوسف أیضاً    )٦٥()االله

وعلى كل   . )٦٧(وقد أدخلھا الأمویون ضمن ممتلكاتھم الخاصة    . )٦٦()المسلمون بخیل ولا ركاب
لم یكن حالة عامة     حال فإن تقسیم الأرض كان قد حصل في ظروف معینة وانتھى بانتھائھا، و 

  .تمثل علاقة الدولة العربیة بالأرض
فقد أقطع  . بعض الصحابة أراضي عامرة في ظروف معینة    ) ص(أقطع الرسول  

الرسول الزبیر أرضاً ذات نخل وشجر، وھي من صوافیھ فھي ملك لھ یعطیھا لمن یشاء عامرة  
أھل لكن ذلك كان على     وأقطع لتمیم الداري قریات وھي أرض معمورة لھا. )٦٨(أو غیر غامرة

وجھ النفل لھ من رسول االله لأن ھذا كان قبل أن تحرر الشام وقبل أن یملكھا المسلمون، فجعلھا  
  .)٦٩(لھ نفلاً من أموال الحرب

إن المدینة إنما   ... وھو من المدینة (وأما إقطاع الرسول بلال بن الحارث أرض العقیق 
أنھ من أسلم على     ) ص(والسنة من رسول االله     أسلم أھلھا راغبین في الإسلام وغیر مكرھین  

وأقطع الرسول وتآلف على الإسلام أقواماً، فقد        . لذا فقد أقطعھ الرسول منھا )٧٠()شيء فھو لھ
أقطع قوماً من بني مزینة أو جُھینة أرضاً فلم یعمروھا، فجاء قوم فعمروھا، فخاصمھم          
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لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتھا    (ال المزینیون أو الجھنیون إلى عمر فلم یأخذھا منھم إذ ق
  .فلم یجرؤ على ردھا لھم. )٧١()ولكنھا قطیعة من رسول االله
وائل بن حجر أرضاً بحضرموت، وكان وائل قد وفد على           ) ص(وأقطع رسول االله  

وأقطع زید الخیل الشاعر . )٧٢(واستقطعھ أرضاً فأقطعھ إیاھا وكتب لھ عھداً) ص(الرسول 
حمزة بن   ) ص(وأقطع الرسول   . )٧٣(ھـ أرضین وكتب لھ بذلك ٩لیھ في سنة الفارس لما وفد ع

وأقطع أیضاً مجاعة بن . )٧٤(النعمان بن ھوذة رمیة سوطھ من وادي القرى وكان سید بني عذرة
. )٧٥(مرارة الحنفي الیمامي أرضاً مواتا بالیمامة سألھ إیاھا یقال لھا الغورة وكتب لھ بذلك كتاباً    

وأقطع أبو بكر . )٧٦(الفقیرین، وبئر قیس والشجرة: أربع أرضین) ع(علیاً ) ص(وأقطع الرسول 
وأقطع أبو بكر طلحة بن عبید االله أرضاً وكتب لھ بھا . )٧٧(الزبیر ما بین الجرف إلى قنا) رض(

وأقطع عمر بن الخطاب     . )٧٨(كتاباً، وأقطع أیضاً لعُیینة بن حصن قطیعة وكتب لھ بھا كتاباً         
ینبع  ) ع(وأقطع علیاً . )٧٩(وأقطع العقیق إلى الزبیر. أرضاً قرب العقیقخوات بن جبیر ) رض(

وعروة بن الزبیر بئراً سمیت باسمھ، وخلیج بنات نائلة إلى ولد نائلة زوجة عثمان بن عفان           
  .)٨٠(وكذلك أقطع أرضاً لأبي ھریرة) رض(

 الزبیر، وسعد، وابن مسعود،): ص(خمسة من أصحاب الرسول ) رض(وأقطع عثمان 
ویرى أبو یوسف فیما فعل فیھ تآلف على الإسلام     )٨١(وأسامة بن زید، وخباب بن الأرت 

  .)٨٢(ویدفع المُقطع العشر لأن أرضھ بمنزلة الصدقة. وعمارة الأرض ونكایة للعدو
وعندما خرج العرب من الجزیرة لتحریر العراق ونشر الإسلام قسم بعض أراضي           

وادعى جریر وقبیلة بجیلة بربع السواد بناء على وعد     . )٨٣(الصوافي على من أفاءھا االله علیھم
سابق من عمر بن الخطاب كجزء من حصتھا بالتقسیم العام لأنھم كانوا یؤلفون ربع الناس یوم    

وفي روایة أخرى أن عمر بن الخطاب عرض على جریر الثلث كحصة من الغنائم . )٨٤(القادسیة
أعطیت ربع السواد فأكلوه ثلاث    (...ة وحسب روایة أبي یوسف أن بجیل   . )٨٥(بعد الخمس 

وقد أورد البلاذري   . مما یشیر إلى أن بجیلة امتلكت بع السواد لمدة ثلاث سنوات . )٨٦(...)سنین
. )٨٧(قائمة بأسماء من امتلك أراضي واسعة في القرن الأول الھجري لكونھا من الحمى والإقطاع

     ان قة كي الكوفاص والواد      وروى المسعودي أن سعید ابن العي السعة في واسك أراضد امتل
مما أغضب الكثیر من المتدینین الذین یعدون . )٨٨()إنما ھذه السواد قطین لقریش(لدرجة أنھ قال 

  .السواد مما أفاءه االله علیھم بسیوفھم ورماحھم، ویرفعون شعار المساواة في الغنائم
والجزیرة بإقطاع   أمر معاویة والي الشام     ) رض(روت المصادر أن عثمان بن عفان  

البدو وتوطینھم مناطق بعیدة عن المدن في الجزیرة، وأن یسمح لھم بزراعة الأرض التي لا         
وكتب . )٨٩(یدعي بھا أحد، ومن ھذه القبائل ابن تمیم الرابیة، والمزاحم، والمدیبر، وأسد وآخرون
       ا إیاھن ینزلھاع محنھا وإقطواحل وشین السأمره بتحصاً یة أیضان لمعاویائع عثما، القط

وكان جزء من ھذه القبائل قد  . )٩٢(، وقالیقیا)٩١(وقد فعل مثل ذلك بأنطاكیة أیضاً . )٩٠(ففعل
اندفعت إلى ھذه المناطق واستوطنتھا قبل الإسلام، ومنذ ظھور الإسلام حتى الزمن المتأخر،         

 روى البلاذري أن عثمان بن عفان  . )٩٣(وتتوفر روابات توضح كیف تطورت ھذه المستوطنات
عبد االله بن مسعود، وعمار بن یاسر، وخباب  : أقطع ثمانیة من أصحاب رسول االله وھم) رض(

بن الأرت، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبد االله، وأسامة بن زید، وسعد بن مالك           
وأقطع وائل بن حجر وعدي بن حاتم         )٩٤(الأزھري، والزبیر بن العوام، أرضاً بسواد العراق  

فطة والأشعث بن قیس الكندي وجریر بن عبد االله البجلي، أرضاً بسواد          الطائي وخالد بن عر
  .)٩٥(العراق أیضاً

رفض عمر بن الخطاب تقسیم الفیئ وجعلھ وقفاً على المسلمین استناداً إلى قولھ تعالى     
ما أفاء االله على رسحولھ محن أھحل القحرى فللحھ وللرسحول ولحذي القربحى والیتحامى والمسحاكین           ((

للفقحراء المھحاجرین الحذین أخرجحوا محن      ... لا  یكحون دولحة بحین الأغنیحاء محنكم      وابن السبیل كي
والذین جحاءوا بعحدھم یقولحون ربنحا اغفحر لنحا       . دیارھم وأموالھم یبتغون فضلاً من االله ورضواناً

والحذین جحاءوا محن    ((وقد سبق وأن بحثنا معظم ھذه الآیات ولم یبق إلا قولھ       . )٩٦())ولإخواننا
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یؤكد تعالى على ضمان حصة الخلف، ولذا فإنھ منع حصر الفیئ على الأقلیة            وفیھ )) بعدھم
یؤكد على جعل الفیئ من  ) رض(إن ذلك جعل عمر بن الخطاب  . الحاضرة من المسلمین

وفي مناظرة جرت بین عمر بن الخطاب وعبد الرحمن     . )٩٧(ممتلكات الدولة العربیة الإسلامیة
لخطاب الذي رفض تقسیم الأرض لعدم رغبتھ أن    بن عوف رد الأخیر بقوة على عمر بن ا     

ما الأرض والعلوج إلا   (...قال عبد الرحمن  . تتحول إلى ملكیة خاصة ترثھا أقلیة من المسلمین
ما ھو إلا كما تقول ولست أرى ذلك واالله لا       (فأجابھ عمر بن الخطاب      )٩٨()ما أفاء االله علیھم

  .)٩٩()یكون كُلاً على المسلمینیفتح بعدي بلد فیكون فیھ كبیر نیل بل عسى أن 
استرجع عمر بن الخطاب ما أخذتھ بجیلة من أرض السواد بعد أن أكلتھ ثلاث سنوات،   

وبذا یكون عمر قد استرجع الفیئ من الجند وحبسھ للمسلمین متبعاً في           )١٠٠(وحبسھ للمسلمین
وقد بحثنا  . بالذي جعل لبیت المال ما یقع في ید المسلمین من غیر حر) ص(ذلك سنة الرسول 

عمر بن الخطاب    ) ص(وقد سبق الرسول    . ذلك عندما درسنا أرض بني النضیر وخیبر وفدك
في مصادرة الحمى القدیمة وفي المنع من جعل حمى جدیدة تكون مراعي لا بل الصدقة وخیلھا  

  .)١٠١(مثالاً لمصادرة الأراضي) ص(وبذا أعطى الرسول 
میة حرصت على أن تجعل الأراضي في      یتضح مما سبق بأن الدولة العربیة الإسلا       

ولكن مدى قدرتھا على تحقیق ذلك كان یتوقف على الظرف    . جمیع أقالیمھا وقفاً على المسلمین
  .الذي تعیشھ

حصر بعض فقھاء العراق الأولین الفیئ بالصوافي واعتبروا من بقي في أرضھ ولم         
فمن أجاب فعلیھ الجزاء ولھ       أخذ السواد عنوة، فدعوا إلى الرجوع (روى الطبري . یھرب ذمة

الذمة ومن أبى صار مالھ فیئاً فلا یحل بیع شيء من ذلك الفیئ فیما بین الجبل إلى العذیب من       
  .)١٠٢(أرض السواد ولا في الجبل

ولیست أرض الفیئ ھي الأرض الوحیدة التي أصبحت ملكاً للدولة فالصوافي ھي      
والصوافي ھو أن جزء من الصوافي یشمل   إن الفرق بین الفیئ. الأخرى ضمن ممتلكات الدولة

الغنائم التي أصبحت للقائد وھي بدون شك تعني صافیة، فعلى سبیل المثال عُدَّ بنو النضیر              
 .ولا یدخلون ضمن الخمس الذي یؤخذ من غنائم المستسلمین) ص(صافیة للرسول 

رى الآجام ومغایض الماء وأرض كس: تشمل أراضي الصوافي في العراق بشكل رئیس
وكل أرض لأھل بیتھ وكل دیر برید وأرض من قتل في الحرب وأرض من ھرب وكل صافیة   
أصفاھا كسرى وما كان لبیوت النار والمطاحن التي تعود ملكیتھا للدولة وكل أرض سقطت بید   

  .)١٠٣(المحاربین
وقد أثار ھذا العمل استیاء بعض المسلمین        . وقد باع عثمان بعض أراضي الصوافي   

ومع ذلك فقد ظل بعض الدھاقین یجبون لھم صوافي    )١٠٤(ن لھم حجة تدعم استیاءھمولكن لم تك
وكان  )١٠٥(كسرى وأھلھ من أرض الكوفة وسوادھا وأرض البصرة لكن معاویة استصفاھا   

أول من كانت لھ الصوافي في جمیع الدنیا حتى بمكة والمدینة فإنھ كان فیھما شيء            (معاویة 
  .)١٠٦(یحمل في كل سنة

انظر ما قبلك من أرض الصافیة فاعطوھا       (عبد العزیز إلى أحد ولاتھ    كتب عمر بن
بالمزارعة بالنصف وما لم تزرع فأعطوھا بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوھا حتى تبلغ العشر فإن  

وھذا یعني أن  . )١٠٧(...)لم یزرعھا أحد فامنحھا فإن لم یزرع فانفق علیھا من بیت المال     
وأن ملكیة ھذه . ى بعضھا وإن لم نعلم نسبة ما بقى إلى ما دُرسالصوافي لم تذھب كلھا وإنما بق

ولذا فقد أباح عمر بن عبد العزیز التساھل في . الأرض وإعمارھا على الدولة وأنھا كانت مھملة
ویبدو من النص أن الدولة كانت تعطي أرض الصوافي بالمزارعة بالنصف أو   . شرط إعمارھا
العزیز قد سار على سنة عمر بن الخطاب حیث أمر عامل     ولعل عمر بن عبد. الثلث أو العشر
انظر إلى كل أرض جلا عنھا أھلھا مما كان من أرض بیضاء تسقى سیحاً أو      (نجران قائلاً لھ 

تسقیھا السماء ومما كان فیھا من نخل أو شجر فادفعھ إلیھم یقومون علیھ ویسقونھ، فما أخرج       
ن ولھم الثلث وما كان منھا بغرب فلھم الثلثان ولعمر         االله من شيء فلعمر وللمسلمین منھ الثلثا
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وللمسلمین الثلث وادفع إلیھم ما كان من أرض بیضاء یزرعونھا فما كان فیھا یسقى سیحاً أو         
تسقیھ السماء فلھم الثلث ولعمر وللمسلمین الثلثان وما كان من أرض بیضاء تسقى بغرب فلھم      

  .)١٠٨()الثلثان ولعمر وللمسلمین الثلث
وللإمام الحق في إقطاع أرض     . كن أن تضاف أرض الموات إلى أنواع الصوافي   ویم

الموات وكل ما كان لیس لأحد فیھ ملك ولیس في ید أحد ویعمل في ذلك بالذي یرى أنھ خیر          
  .)١٠٩(وللإمام التصرف بأرض الصوافي كما یتصرف ببیت المال. للمسلمین وأعم نفعاً

وتدخل الطرق   )١١٠(لأحد ضمن أرض المواتویعد أبو یوسف الأرض التي لیست ملك 
وقد أبیح  . وھي ملكاً لبیت مال المسلمین    )١١١(ومجاري الأنھار الكبرى ضمن أرض الموات   

واشترط على أن  . استغلال الماء لأغراض الري والمطاحن شریطة أن لا یؤثر على سیر السفن
  .)١١٢(لا تعیق الطرق إنشاء البنایات ولكن لا یمكن أن تعطى بإقطاع

منع عمر بن الخطاب إقطاع الأرض التي تعود ملكیتھا لأحد إذ كتب إلى سعد بن أبي   و
وقد سُمح للمقطعین    . )١١٣(وقاص بإرجاع أرض ابن الرفیل والتي كان قد أقطعھا لسعید بن زید 

  .)١١٤(أن یبیعوا أرضھم في عھد عمر بن الخطاب
ت الدولة السلاسل استغل التجار الأنھار للتجارة نضیر دفع العشر للدولة وقد وضع

ووضعت رسوماً مالیة على     . والحبال عبر الأنھار وأسست إلى جانبھا مراكز لجبایة العشر        
، فارتفعت أصوات المعارضة ضد ذلك استناداً       )١١٥(أصحاب المطاحن الذین یستغلون الأنھار   

. )١١٦(المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار      : الذي یقول فیھ) ص(إلى حدیث الرسول 
كمصلى المسلمین من سبق إلى شيء فھو لھ یومھ    (ورغم كون الأسواق غیر قابلة للتملك لأنھا 

  .)١١٨(لكن الضرائب فرضت علیھا وعلى بعض الامتیازات في الأحیاء العامة. )١١٧()حتى یدعھ
) ص(ھناك فرق بین الضیاع والصوافي، فالأولى ممتلكات خاصة وقد نھى الرسول         

نما الصوافي ھي ما استصفاه الإمام لبیت المال من فتوح البلدان أما       بی. )١١٩(عن اتخاذ الضیاع
وصار  . بحق الخمس فیأخذه باستحقاق أھلھ لھ وأما أن یصطفیھ باستطابة نفوس الغانمین عنھ      

وعلى كل حال  . )١٢٠(باسطفائھ لبیت المال ملكاً لكافة المسلمین فیجري علیھ حكم الوقوف    
والضیاع العامة التي . ي التي یستخلصھا السلطان لخاصتھالضیاع الخاصة وھ: فالضیاع قسمان

  .)١٢١(تدخل ضمن الصوافي التي تعود لبیت مال المسلمین بینما الأولى فتعود لبیت مال الخلیفة
وقد  . وضعت البقیة الباقیة من الأراضي تحت عنوان أراضي الفیئ أو أراضي الوقف    

  .)١٢٢(الخطابوجد الوقف في عھد الرسول وتنظم في عھد عمر بن 
اتبع المسلمون العرب ثلاث طرق لإدارة أراضي البلاد المحررة، الأولى وفیھا أبقى         

وفي الثانیة   . العرب الأرض بید أھلھا وصولحوا على إقرار ما في أیدیھم بخراج یضرب علیھم
حیث أصبحت الأرض ملكاً للعرب عندما جلى عنھا أھلھا وحصلت للمسلمین بغیر قتال         

وفي الطریقة الثالثة تعطى الأرض     . لمصالح المسلمین فیضرب علیھا الخراج      فأصبحت وقفاً
  .بإقطاع

... رد) (رض(یؤكد بعض الفقھاء على أن السواد ملك لأھلھ حیث أن عمر بن الخطاب 
وقال أبو عبید    )١٢٤(...)أقر أھل السواد على أراضیھم(و )١٢٣()أراضیھم وصالحھم على الخراج

لولا أن أصل الملك لأھل السواد لما استجاز عمر أن یقبلھم نخلاً وشجراً بشيء معلوم مسمى     (
بل السواد ملك لأھلھ لأنھ حین رده       : وقال قوم آخرون   (وقال أیضاً   )١٢٥(...)والأصل لغیرھم

بة بن   ولكن عمر غیّر رأیھ فیما بعد حیث قال لعت  . )١٢٦()علیھم عمر صارت لھم رقاب الأرض
فرقد حین اشترى أرضاً على شاطئ الفرات قال ممن اشتریتھا؟ قال من أھلھا، قال ھؤلاء أھلھا  

ویبدو أن ما فعلھ عمر ھو من قبیل إجارة الأرض بما . )١٢٧()-وأشار إلى المھاجرین والأنصار–
فیھا من نخل وشجر ولا یدخل ضمن القبالة لأن القبالة مكروھة وقد نھى عنھا الرسول          

  .)١٢٨(حابةوالص
وقد بذلت الدولة العربیة الإسلامیة جھوداً لإبقاء الأرض بید أھلھا لاستغلالھا وحرصت  

بیع أرض الخراج وكذلك منع     ) رض(عمر بن الخطاب     فقد منع. على أن تظل فیئاً للمسلمین



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

  }J

ویبدو أن الحرص على إبقاء الأرض فیئاً كان لمنع بیعھا للمسلم لما     . )١٢٩(بیع أرض أھل الذمة
ي ذلك من خسارة لبیت مال المسلمین وقد سار عمر بن عبد العزیز على سیاسة عمر بن               ف

  .)١٣١(لكن عملیة البیع استئنفت بعد موتھ. )١٣٠(الخطاب حیث منع بیع الأرض للمسلمین
ویصبح المالك حراً في     . وعندما توزع أرض الفیئ بإقطاع فإنھا تخرج عن ید الدولة   

راعتھا، فقد كان أبو بكر وعمر وعثمان یعطون أرضھم  وقد یؤجر من یقوم بز. استغلالھا
بالثلث، وكان سعد بن أبي وقاص وعبد االله بن مسعود یعطیان بالثلث والربع، ولھم في سیاسة      

  .)١٣٢(مع أھل خیبر سابقة ساروا علیھا) ص(الرسول 
یة یسمى ھذا النوع من الإقطاع باسم إقطاع التملیك ویقسم ھذا الإقطاع من الناحیة النظر

. یخضع ھذا النوع من الإقطاع للتوارث      . إلى إقطاع العامر وإقطاع المعادن وإقطاع الموات     
إن ربح المقطع یتكون من الفرق بین إیجار        . وبُذلت جھود لجعلھ مقصوراً على الموات فقط    
كان  . وعلى مقطع أرض الموات إصلاحھا   )١٣٣(الفلاحین وبین العشر الذي یدفعھ المقطع للدولة

ویطلق على ھؤلاء اسم     . العمال غیر الماھرین یعملون بإصلاح أرض الموات وبأجور زھیدة  
من الإنتاج ، وھم لا یساھمون لا بالحبوب ولا   ١/٧أو  ١/٦وتعادل حصتھم . العمال الزراعیین

  .)١٣٤(بحیواناتھم
وإلى جانب إقطاع التملیك     . )١٣٥(وأعطیت أرض العامر وأرض المعادن بإقطاع أیضاً  

وینسجم . عشر وخراج: ھناك إقطاع الاستغلال وھذا الإقطاع لا یمكن توارثھ، ویقسم إلى قسمین
یتعلق إقطاع الاستغلال باستغلال محصول المناطق وعناصر        . ھذا الإقطاع مع نظریة الفیئ   

حت سلطة الدولة وضمن     وأرض ھذا الإقطاع ت  )١٣٦(الإنتاج ویكون مؤقتاً أي شبیھاً بالمزارعة 
  .مستغلاتھا وتعد من ضیاع الدولة وأرض الفیئ

أن  Lokkegoardویرى . ونشأ في الدولة العربیة الإسلامیة الإقطاع العسكري   
ویرى الدوي أن الإقطاع العسكري ظھر في العصر  . )١٣٧(جذوره تمتد إلى ما قبل الإسلام 

الأرض ا لمفتوحة عنوة غنیمة وأھملوا      وقد انطلق البویھیون من نظرة قبلیة تعتبر       . البویھي
  .)١٣٨(المفھوم الإسلامي بالنسبة للأرض وھذه ھي نقطة التحول العامة في العراق

ویرى شعبان أن الإقطاع العسكري نشأ في الفترة التركیة وبالذات في عھد المتوكل           
وقد  . راضيالذي عمل على خلق طبقة جدیدة من العسكر لتقف إلى جانبھ، فأقطع ھذه الطبقة الأ

أعطیت لھؤلاء العسكر صلاحیات إداریة في ھذه المناطق كانت بذرة للإدارة العسكریة          
  .)١٣٩(الإقطاعیة

والرأي عندي أن الإقطاع العسكري ارتبط بإنشاء الربط العسكریة التي أسست للدفاع       
عربیة  عن الأرض والوطن والعقیدة الإسلامیة وكانت ھذه الرُبط قد ارتبطت بحركة التحریر ال    

وكان ھؤلاء المجاھدون في الربط یدفعون العشر نظیر استغلال الإقطاعات، . منذ صدر الإسلام
والغرض من ھذا الإقطاع تمكین العسكر من سد حاجتھم من غلاتھ وشراء التجھیزات اللازمة    

  .)١٤٠(لعدم وصولھا في الوقت المحدد لھا
والذین امتلكوا الأرض وظلوا ویرد في المصادر الأولیة ذكر طبقة من مستغلي الأرض 

وقد سمي إقطاع  . لقد حصلوا على أراضي ملكاً لھم. في الوجود لفترة طویلة بعد تحریر العراق
ھذه الطبقة باسم إقطاع التناء وھؤلاء ملاكون صغار یزرعون أرضھم ویقیمون في القرى    

عملون نیابة عنھم في    والمزارع بعكس أرباب الأملاك الذین یقیمون في المدن تاركین الوكلاء ی
وقد ورد ذكرھم في عھد عمر بن عبد العزیز حیث كتب إلیھ عبد الحمید بن عبد الرحمن . القرى

إن تنا أھل السواد سألوا أن توضع علیھم الصدقة ویرفع عنھم الخراج، فكتب إلیھ عمر إني لا   (
 ي الأرض     أفھم شیئاً أثبت لمادة الإسلام من ھذه الأرض التي جعلھا االله لھم فیئھ فان لن كاً، فم

أھل ومسكن فأجر على كل جدول منھا ما یجري على أرض الخراج وما لم یكن بھا أھل ولا        
وقد وصل ھؤلاء إلى أوضاع اقتصادیة جیدة وكان      )١٤١(...)مسكن فارددھا إلى النبك من أھلھا

ین من ناحیة أكثرھم من العرب وھم یشكلون وسطاً غیر مستقر بین المزارعین والعمال الزراعی
. ثم دخل ھؤلاء تحت نظام التلجئة عندما ساءت ظروفھم        . والسادة الإقطاعیین من ناحیة ثانیة
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الإكراه ومعناھا أن یُلجئك أن تأتي أمراً باطنھ خلاف ظاھره         : التلجئة (جاء في لسان العرب   
  .)١٤٢()وأحوجك أن تفعل فعلاً تكرھھ

لى بعض أولئك الكبراء ویكتب  یعني نظام التلجئة ھو أن یلتجئ أصحاب الأرض إ 
أرضھ أو ضیعتھ باسمھ فلا یجرؤ الجباة على العسف أو الظلم في اقتناء خراجھا، بل ھم قد            
یكتفون منھم بنصف الخراج أو ربعھ مراعاةً لذلك الكبیر ویجعل صاحب الضیعة نفسھ مزارعاً   

وبذا فإن   . )١٤٣(لملجأ إلیھلھ ویدون ذلك في دفاتر الحكومة، فتصبح تلك الضیعة بتوالي الأعوام ا
الإلجاء نشأ طلباً للأمن والحمایة، وتخلصاً من الضرائب العالیة والتي كانت في الكثیر من        

وأدى نظام . )١٤٤(الحالات تحوّل من مقاطعة إلى أخرى لتخلیص شخصاً ما من الضرائب    
  .)١٤٥(الإلجاء بمرور الزمن إلى توسع ملكیات المقطعین وتقلیص الملكیات الصغیرة

وفي الختام فإن الفیئ ھو كل ما یدخل بیت مال المسلمین من أموال الخراج والجزیة         
والعشور والغنائم وكل شيء موقوف ومحبوس لمصلحة عامة المسلمین ویتصرف بھ الإمام          

  .وفقاً لاجتھاده
والخلفاء الراشدین   ) ص(ونظراً لأھمیة الأرض لما تدره من أموال لذا فإن الرسول         

الأرض الموات ) ص(وقد أقطع الرسول . ة المسلمین ولم یوزعوھا كبقیة الغنائمأوقفوھا لمصلح
والأرض الخاصة بھ والأرض التي لا أحد، وأقطع أرضاً عامرة ولكن من قبیل النفل، لبعض       

وھذا یعني . المسلمین القادرین على إعمارھا ممن خدموا الإسلام أو ممن أراد أن یتألفھم للإسلام
لغرض استصلاح الأرض ومعیشة الناس ورفد بیت  ) ص(في عھد الرسول أن الإقطاع بدأ  

  .المال بالأموال اللازمة لخدمة الدولة، وسار الخلفاء الراشدون من بعده على ھذه السیاسة
وظھر الإقطاع العسكري منذ بدایة حركة التحریر العربیة، خدمة للعسكر المرابطین         

جھاد وتوفیر التموینات الغذائیة لھم لعدم انتظام        على الثغور لاستغلال الأرض وسد نفقات ال    
وصولھا من مراكز التموین ولذا فإن الإقطاع في عصر الرسالة والعصر الراشدي ظھر      
لظروف إسلامیة استوجبتھا المرحلة ولم یكن على شكل ملكیات كبیرة بل كان على شكل    

ولم یكن الإقطاع    . الإسلام  ملكیات صغیرة للمعیشة ولخدمة الجھاد وصد الأعداء والتآلف على 
  .حالة عامة تمثل علاقة الدولة بالأرض

وفي العصر الأموي تعسف بعض عمال الخراج مستغلین انشغال الدولة بالمشاكل    
الداخلیة، ففرضوا الضرائب العالیة على إقطاع التناء، فلاذ بعضھم مكرھین بأصحاب الملكیات   

وقد أطلق على ھذه العملیة اسم التلجئة، مما   . لى فلاحینونقلوا ملكیاتھم إلیھم وتحولوا إ. الكبیرة
وقد كلف أصحاب الملكیات     . أدى إلى توسع الملكیات الكبیرة وتقلص حجم الملكیات الصغیرة   
وتعسف الدھاقون في إدارة . الكبیرة الدھاقین بإدارة ملكیاتھم في حین أنھم أقاموا في المدن 

  .ھم، فانغمسوا في الحركات المعارضة للدولةالأراضي وظلموا الفلاحین وتدھورت حالت
إن تدھور حالة الفلاحین لا یعني قلة الإنتاج، فاستناداً إلى المصادر المتوفرة فإن       
الأسعار ارتفعت في عھد عمر بن عبد العزیز وعلل ذلك بقولھ بأن الذین كانوا قبلھ كانوا یكلفون 

ن یبیعوا أو یكسد ما في أیدیھم وإنا لا نكلف       فلم یكونوا یجدون بداً من أ(الفلاحین فوق طاقتھم 
  .)١٤٦()أحداً إلا طاقتھ فباع الرجل كیف شاء

وتوضح أكثر في عھد عمر بن الخطاب  ) ص(وظھر مصطلح الوقف في عھد الرسول 
ھـ حین أصدر بیاناً منع فیھ      ١٠٠وتطور وتنظم في عھد عمر بن عبد العزیز اعتباراً من سنة 

  .عد موتھلكنھا بیعت ب. بیع الأرض
مثلاً لاسترجاع أرض الإقطاع   ) رض(وعمر بن الخطاب   ) ص(وأعطى الرسول  

وتصرفت الدولة العربیة في عصر الرسالة والعصر الراشدي بالفیئ بشكل     . وحبسھا للمسلمین
أرضى المسلمین في حین لم ینجح الأمویون في إرضاء المسلمین عند تصرفھم بالفیئ ولذا فقد    

كات المعارضة للأمویین رافعة شعار أن الفیئ مما أفاءه االله على المسلمین قامت الكثیر من الحر
  .بسیوفھم، فھو لھم كلھم
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وقد أثبتت الدولة العربیة الإسلامیة قدرتھا على إدارة الأرض في حین فشل البیزنطیون 
ج والساسانیون في إدارتھا فوزعوھا على شكل إقطاعیات كبیرة استغلت الفلاحین فانخفض الإنتا

وتدھور الاقتصاد في الشرق بینما انتعش ھذا الاقتصاد في القرن الأول الھجري في ظل العرب  
  .المسلمین

  
  المصادر والمراجع والھوامش

، ٩٣ص) ١٩٥٧القاھرة،  (آرثر، إیران في عھد الساسانیین، ترجمة یحیى الخشاب  –كریستنسن  )١(
٣٠٦، ١٠٠، ٩٩، ٩٨. 

في المجتمعات الإسلامیة، مجلة المجمع العلمي العراقي        عبد العزیز، نشأة الإقطاع     –الدوري  )٢(
 .٦ص) ١٩٧٠بغداد، ( ٢٠م

، ١٣٨-١٣٧ص) ١٩٧٨بیروت،  ( ٧جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج ـ       –علي  )٣(
١٤٦، ١٤١-١٤٠. 

)٧/١٢٧ )٤. 
)٤/١٣٠ )٥. 
 .٨٧ص) ھـ١٣٨٤القاھرة، (یحیى، كتاب الخراج  –ابن آدم  )٦(
)١٠-٥٩/٦ )٧. 
 .٣٨٧ص) ١٩٦٦أوكسفورد، ( ١قدي، جـمغازي الوا –الواقدي  )٨(
)٣٣/٤٩ )٩. 
 .٢٠٤ص) ١٩٨١بغداد، (كتاب الخراج وصنعة الكتابة، تحقیق محمد حسین الزبیدي،  )١٠(
 .٤٣ص) ھـ١٣٥٢القاھرة، (أبو یوسف، الخراج  )١١(
 .٢٥المصدر نفسھ ص )١٢(
 ).مادة فاء( ١١٥١ص) ت.بیروت، د( ٢ابن منظور، لسان العرب، جـ )١٣(
 .٢٥ص) ١٩٦٨القاھرة، (الأموال، تحقیق خلیل ھراس  )١٤(
 .٢٣المصدر السابق ص )١٥(
 .١٨المصدر السابق ص )١٦(
 .١٩-١٨المصدر نفسھ ص )١٧(
 .٥٢٨ص) ھـ١٣٧٨القاھرة، (، )ألفاظ القرآن الكریم(محمد فؤاد، المعجم المفھرس –عبد الباقي  )١٨(
)٢/٢٢٦ )١٩. 
)٥٩/٦ )٢٠. 
)١٠-٤٩/٩ )٢١. 
)١٦/٤٨ )٢٢.  
 ).مادة فاء( ١١٥١ص ٢لسان العرب، جـ )٢٣(
 .١١٥٢ص ٢المصدر نفسھ جـ )٢٤(
 .٣٧٧ص ١الواقدي، المصدر السابق جـ )٢٥(
 .٣٧٩ص ١، الواقدي، المصدر السابق، جـ٣٣ص) ١٩٥٩القاھرة، (البلاذري، فتوح البلدان  )٢٦(
  .٣٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٢٧(
)٥٩/٧٠ )٢٨. 
)٥٩/٧٠ )٢٩. 
 .٣٧٦، ص١، الواقدي، المصدر السابق جـ٣٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٠(
 .٥٨ص) ١٩٥٧بیروت، ( ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ )٣١(
 .٣٦١أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )٣٢(
 .المصدر نفسھ والصفحة )٣٣(
 ).مادة صفا( ٤٥٤ص ٢المصدر السابق جـ )٣٤(
 .٢٥أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٣٥(
 .٤٥٤ص ٢، ابن منظور، المصدر السابق جـ١٨المصدر نفسھ ص )٣٦(
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) ١٩٦٤نجف، ( ٢، الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ج ـ  ١٩-١٨أبو یوسف، المصدر السابق، ص    )٣٧(
، قدامة بن جعفر، المصدر   ٢٢٢ص) ١٩٨٩بغداد، (، الماوردي، الأحكام السلطانیة  ١٣٥ص

 .٢٣٢السابق، ص
 .٢٥٧البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٨(
 .٢٢١، الماوردي، المصدر السابق ص٣٣الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٣٩(
 .المصدر نفسھ والصفحة )٤٠(
 .١٣٣ص ٢الیعقوبي، المصدر السابق، جـ )٤١(
 .٤٥٤ص ٢ر السابق، جـالمصد )٤٢(
 .٨٨أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )٤٣(
 .٤٢٧-٤٢٦المصدر نفسھ ص )٤٤(
 .٤٢٨المصدر نفسھ ص )٤٥(
 .٤٣٠المصدر نفسھ، ص )٤٦(
 .١٠٥، ٩٧، ٩٥، ٩٢، ٩٠ص) ١٩٥٧القاھرة، (سیرة عمر بن عبد العزیز  )٤٧(
 .٢٥٧ق، ص، قدامة بن جعفر، المصدر الساب١٤أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق ص )٤٨(
 .٢٥٩، قدامة بن جعفر، المصدر السابق ص١٦أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق ص )٤٩(
 .٣٧٧، ص١الواقدي، المصدر السابق، جـ )٥٠(
 .٣٦-٣٥البلاذري، المصدر السابق، ص )٥١(
 .٣٧المصدر نفسھ ص )٥٢(
 .٣٧-٣٤، ابن آدم، المصدر السابق، ص٢٥٧المصدر السابق ص )٥٣(
 .٢٠-١٩المصدر السابق، ص )٥٤(
 .٥٩، ٢٣السابق، صالمصدر  )٥٥(
 .٦٩المصدر نفسھ ص )٥٦(
 .٤٢، ٣٩ابن آدم، المصدر السابق، ص )٥٧(
 .٣١ص) ١٩٧٠القاھرة، ( ٢الطبري، تاریخ الطبري، جـ )٥٨(
 .٣٣المصدر السابق ص )٥٩(
 .٤١، ٤٠، ٣٧، ٣٦المصدر نفسھ، ص )٦٠(
 .٣٩، ٣٨المصدر نفسھ، ص )٦١(
 .٣٨-٣٧المصدر نفسھ ص )٦٢(
 .٤٣، ٤٢المصدر نفسھ ص )٦٣(
 .٣٩المصدر السابق، ص )٦٤(
 .٥١-٥٠ابق، صالمصدر الس )٦٥(
 .٤٦-٤٥، البلاذري، المصدر السابق ص٥٣المصدر نفسھ ص )٦٦(
 .٤٦المصدر نفسھ ص )٦٧(
 .٣٩٤أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق ص )٦٨(
 .٣٩٥المصدر نفسھ ص )٦٩(
 .٢٦، البلاذري، المصدر السابق، ص٣٩٧المصدر نفسھ ص )٧٠(
م، المصدر السابق،   أبو عبید القاسم بن سلا : ، للتفصیل انظر٦١أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٧١(

 .٣٩٨-٣٩٤ص
 .٨٤، البلاذري، المصدر السابق، ص٣٤٩ص ١ابن سعد، المصدر السابق، جـ )٧٢(
 ).مادة خیل(الزبیدي، تاج العروس  )٧٣(
 .٤٨البلاذري، المصدر السابق، ص )٧٤(
 .٦٧المصدر نفسھ ص )٧٥(
 .٢٧المصدر نفسھ ص )٧٦(
 .، وقنا ھي وادٍ یأتي من الطائف٢٦المصدر نفسھ ص )٧٧(
 .٣٩١سلام، المصدر السابق، صأبو عبید القاسم بن  )٧٨(
 .٢٦البلاذري، المصدر السابق، ص )٧٩(
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 .٢٨المصدر نفسھ ص )٨٠(
 .٣٩٣أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )٨١(
 .٦٢المصدر السابق، ص )٨٢(
 .٣١ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )٨٣(
، ٨٧، أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص    ٢٥٤-٢٥٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٨٤(

٨٨. 
 .٢٥٤-٢٥٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٨٥(
 .٨٧، أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص٣٢المصدر السابق، ص )٨٦(
 .٢٨١، ٢٧٣، ٢٧٢المصدر السابق، ص )٨٧(
 .٣٣٧ص) ١٩٦٥بیروت، ( ٢مروج الذھب ومعادن الجوھر، جـ )٨٨(
مجلة المؤرخ    جاسم صكبان، الحیاة الریفیة في الجزیرة الفراتیة في القرن الأول الھجري، -علي  )٨٩(

 .١٢٢ص) ١٩٨٥بغداد، (، ٦العربي 
 .١٣٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٩٠(
 .١٥٣المصدر نفسھ ص )٩١(
 .٢٠١المصدر نفسھ ص )٩٢(
 .١٢٢جاسم صكبان، المصدر السابق، ص -علي  )٩٣(
 .٢٧٣-٢٧٢المصدر السابق، ص )٩٤(
 .٢٧٣المصدر نفسھ ص )٩٥(
)١١-٥٩/٧ )٩٦. 
 .٢٦٦-٢٦٥، ٣٣٤-٣٣٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٩٧(
 .٢٥المصدر السابق، صأبو یوسف،  )٩٨(
، قدامة بن جعفر، ٣١، أبو یوسف، المصدر السابق، ص٢٦٧البلاذري، المصدر السابق، ص )٩٩(

 .٣٦٣المصدر السابق، ص
، أبو ٣٦٣، قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص ٢٦٧البلاذري، المصدر السابق، ص )١٠٠(

 .٣١یوسف، المصدر السابق، ص
) ١٩٦٨القاھرة،  (ترجمة عبد الھادي بوریدة     یولیوس، الدولة العربیة وسقوطھا،    –فلھاوزن  )١٠١(

 .١ھامش ٤٣ص
 .٥٨٩ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٢(
، الطبري،  ٢١٧، قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص     ٢٧٢البلاذري، المصدر السابق، ص  )١٠٣(

 .٣١، ص٤المصدر السابق، جـ
 .٢٨١-٢٨٠ص ٤المصدر نفسھ جـ )١٠٤(
 .٢٠٧ص ٢الیعقوبي، المصدر السابق، جـ )١٠٥(
 .٢٢٢المصدر السابق، صالبلاذري،  )١٠٦(
 .٥٩ابن آدم، المصدر السابق، ص )١٠٧(
 .٧٥أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١٠٨(
 .٦٤-٦٣المصدر نفسھ ص )١٠٩(
 .٦٣المصدر نفسھ ص )١١٠(
 .٩٦-٩١المصدر نفسھ ص )١١١(
 .٩٣المصدر نفسھ ص )١١٢(
 .٥٧ابن آدم، المصدر السابق، ص )١١٣(
 .٧٤المصدر نفسھ ص )١١٤(
 .١٣٦أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١١٥(
، قدامة بن جعفر، المصدر السابق،    ٣٨٧المصدر السابق، ص أبو عبید القاسم بن سلام،     )١١٦(

 .٢١٦ص
 .٢٩٧، البلاذري، المصدر السابق، ص١٢٣أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )١١٧(
 .٢٤١قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )١١٨(
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 .٧٦ابن آدم، المصدر السابق، ص )١١٩(
 .٢٩٩الماوردي، المصدر السابق، ص )١٢٠(
 .المصدر نفسھ والصفحة )١٢١(
، ابن رجب الحنبلي، الاستخراج     ٨٤، ٨٢، ٧٨بید القاسم بن سلام، المصدر السابق، صأبو ع )١٢٢(

 .٧٧، ٥٠، ٤٩، ٤٨ص) ١٩٨٢بیروت، (لأحكام الخراج 
 .٤٧ابن آدم، المصدر السابق، ص )١٢٣(
 .٥٤-٥٣المصدر نفسھ ص )١٢٤(
 .١٠٦المصدر السابق، ص )١٢٥(
 .١٠٦-١٠٥المصدر نفسھ ص )١٢٦(
 .المصدر نفسھ والصفحة )١٢٧(
 .١٠٧-١٠٦المصدر نفسھ ص )١٢٨(
 .٥٣-٥٢ابن آدم، المصدر السابق، ص )١٢٩(
، ابن عبد الحكم، المصدر السابق،      ١٣٦-١٣٤أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص  )١٣٠(

 .١٥٢، ٩٥، ٦٠، ٥٧ص
 .١٢٢جاسم صكبان، المصدر السابق، ص –علي  )١٣١(
 .١٦٥، ابن آدم، المصدر السابق، ص٩٠-٨٩أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١٣٢(

(133) E. Ashtor, A social and Economic History of the Near East In the 
Middle Ages (London, 1976) P. 37. 

 .١٢٣جاسم صكبان، المصدر السابق، ص –علي  )١٣٤(
(135) Lokkegaard, Frade, Islamic Taxation In the Classic Period 

(Philadelphia, 1978) P. 59. 
 .٨٩ص) ١٩٨٠بیروت، (عبد العزیز، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي  –الدوري  )١٣٦(
)١٣٧( Op., cit., P. 68. 
 .١٥نشأة الإقطاع، ص )١٣٨(

(139) Islamic History -2- (Cambridge, 1970) PP. 73-75. 
 .٣٢٠-٣١٧، ٢٠١، ١٥٣، ١٣٤البلاذري، المصدر السابق، ص )١٤٠(
. ، والنبك ھم القوم الذین انطووا على الشر  ١٣٥أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )١٤١(

 )٣(والصفحة ھامش رقم المصدر نفسھ 
 ).مادة لجأ( ٣٤٢ص ٣ابن منظور، المصدر السابق، جـ )١٤٢(
جاسم صكبان، نصارى العراق في     –، علي ١٧٠قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص    )١٤٣(

 ).٢(ھامش  ٢٨٥ص) ١٩٧٤بغداد، (العصر الأموي، رسالة ماجستیر مكتوبة على الآلة الكاتبة 
 .٣٢٥، ٣١٩البلاذري، المصدر السابق، ص )١٤٤(
 .٩٦الدوري، مقدمة في التاریخ الاقتصادي، ص )١٤٥(
  .١٣٢أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١٤٦(
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Fai’ theory in the first century A.H. 
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Abstract: 

The fai’ is the income of the bait al mal of Muslims which 
come from the Khraj, Jizya, Ushur, Ghanaim and every thing that 
within public endowment for all Muslims benefit. The Muslim Imam 
could spend it according to his religious duty. 
    Because of the importance of the land the prophet and the 
rightly guided caliphates left it under the name of the (estates in 
mortmain). They did not distribute it with the ghanaim. 
    The feudal began in the time of the prophet in order to restore 
the land and to sustenance the people and to support Bait al mal 
with necessary money for the benefit of the Islamic people, so did 
the rightly guided caliphates. 
    The military feudal began with the beginning of the Islamic Fituh 
in order to serve the territorial army by fulfillment of the food 
supply. So the feudal in the prophet and rightly guided caliphates 
times appeared for obligatory reasons .it was not a large landed 
property but a small land property for life and to serve the Jihad 
and to resist the enemies. 
In the Umayyade period most Kharraje officials were treating the 
people unjustly, and impose a high taxes on the Thana feudal .that 
made most of them join the owner of a big land (the feudal), this 
way was called Al- Taljia which made the properties bigger than 
before and the smaller properties smallest. 
     The owners of the bigger properties ordered the Dahqans to 
direct their properties, while they lived in the cities. That was a 
good time for Dahqans in order to treat the farmers unjustly so the 
farmers become in abad status and made them to dip in resistance 
movements. 
     The idea of endowment appeared in the time of the prophet and 
became more clarity in the time of Omar Ibnal Khattab. It was 
arranged in the time of Omar Ibn Abdal Aziz at the beginning of 
100 A.H. when he ordered not to sale the land, but it was sold after 
his death. 
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) ١٩٥٧القاھرة، (آرثر، إیران في عھد الساسانیین، ترجمة یحیى الخشاب   –كریستنسن   )١(
 .٣٠٦، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣ص

عبد العزیز، نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامیة، مجلة المجمع العلمي         –الدوري  )٢(
 .٦ص) ١٩٧٠بغداد، ( ٢٠العراقي م

-١٣٧ص) ١٩٧٨بیروت، ( ٧جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جـ –علي  )٣(
١٤٦، ١٤١-١٤٠، ١٣٨. 

)٧/١٢٧ )٤. 
)٤/١٣٠ )٥. 
 .٨٧ص) ھـ١٣٨٤القاھرة، (یحیى، كتاب الخراج  –ابن آدم  )٦(
)١٠-٥٩/٦ )٧. 
 .٣٨٧ص) ١٩٦٦أوكسفورد، ( ١مغازي الواقدي، جـ –الواقدي  )٨(
)٣٣/٤٩ )٩. 
 .٢٠٤ص) ١٩٨١بغداد، (كتاب الخراج وصنعة الكتابة، تحقیق محمد حسین الزبیدي،  )١٠(
 .٤٣ص) ھـ١٣٥٢القاھرة، (أبو یوسف، الخراج  )١١(
 .٢٥المصدر نفسھ ص )١٢(
 ).مادة فاء( ١١٥١ص) ت.بیروت، د( ٢ابن منظور، لسان العرب، جـ )١٣(
 .٢٥ص) ١٩٦٨القاھرة، (الأموال، تحقیق خلیل ھراس  )١٤(
 .٢٣المصدر السابق ص )١٥(
 .١٨المصدر السابق ص )١٦(
 .١٩-١٨المصدر نفسھ ص )١٧(
) ھـ١٣٧٨القاھرة، (، )ألفاظ القرآن الكریم(محمد فؤاد، المعجم المفھرس  –عبد الباقي  )١٨(

 .٥٢٨ص
)٢/٢٢٦ )١٩. 
)٥٩/٦ )٢٠. 
)١٠-٤٩/٩ )٢١. 
)١٦/٤٨ )٢٢. 
 ).مادة فاء( ١١٥١ص ٢لسان العرب، جـ )٢٣(
 .١١٥٢ص ٢المصدر نفسھ جـ )٢٤(
 .٣٧٧ص ١الواقدي، المصدر السابق جـ )٢٥(
)٢٦(   وح البلبلاذري، فتدان ال) ،اھرةـ  ٣٣ص) ١٩٥٩الق ابق، جدر السدي، المص١، الواق 

 .٣٧٩ص
 .٣٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٢٧(
)٥٩/٧٠ )٢٨. 
)٥٩/٧٠ )٢٩. 
 .٣٧٦، ص١، الواقدي، المصدر السابق جـ٣٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٠(
 .٥٨ص) ١٩٥٧بیروت، ( ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ )٣١(
 .٣٦١أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )٣٢(
 .المصدر نفسھ والصفحة )٣٣(
 ).مادة صفا( ٤٥٤ص ٢المصدر السابق جـ )٣٤(
 .٢٥أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٣٥(
 .٤٥٤ص ٢، ابن منظور، المصدر السابق جـ١٨المصدر نفسھ ص )٣٦(
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) ١٩٦٤نجف، ( ٢یعقوبي، جـ، الیعقوبي، تاریخ ال١٩-١٨أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٣٧(

، قدامة بن جعفر،   ٢٢٢ص) ١٩٨٩بغداد، (، الماوردي، الأحكام السلطانیة   ١٣٥ص
 .٢٣٢المصدر السابق، ص

 .٢٥٧البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٨(
 .٢٢١، الماوردي، المصدر السابق ص٣٣الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٣٩(
 .المصدر نفسھ والصفحة )٤٠(
 .١٣٣ص ٢در السابق، جـالیعقوبي، المص )٤١(
 .٤٥٤ص ٢المصدر السابق، جـ )٤٢(
 .٨٨أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )٤٣(
 .٤٢٧-٤٢٦المصدر نفسھ ص )٤٤(
 .٤٢٨المصدر نفسھ ص )٤٥(
 .٤٣٠المصدر نفسھ، ص )٤٦(
 .١٠٥، ٩٧، ٩٥، ٩٢، ٩٠ص) ١٩٥٧القاھرة، (سیرة عمر بن عبد العزیز  )٤٧(
، قدامة بن جعفر، المصدر السابق،   ١٤أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق ص   )٤٨(

 .٢٥٧ص
، قدامة بن جعفر، المصدر السابق    ١٦أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق ص     )٤٩(

 .٢٥٩ص
 .٣٧٧، ص١الواقدي، المصدر السابق، جـ )٥٠(
 .٣٦-٣٥البلاذري، المصدر السابق، ص )٥١(
 .٣٧صالمصدر نفسھ  )٥٢(
 .٣٧-٣٤، ابن آدم، المصدر السابق، ص٢٥٧المصدر السابق ص )٥٣(
 .٢٠-١٩المصدر السابق، ص )٥٤(
 .٥٩، ٢٣المصدر السابق، ص )٥٥(
 .٦٩المصدر نفسھ ص )٥٦(
 .٤٢، ٣٩ابن آدم، المصدر السابق، ص )٥٧(
 .٣١ص) ١٩٧٠القاھرة، ( ٢الطبري، تاریخ الطبري، جـ )٥٨(
 .٣٣المصدر السابق ص )٥٩(
 .٤١، ٤٠، ٣٧، ٣٦المصدر نفسھ، ص )٦٠(
 .٣٩، ٣٨المصدر نفسھ، ص )٦١(
 .٣٨-٣٧المصدر نفسھ ص )٦٢(
 .٤٣، ٤٢المصدر نفسھ ص )٦٣(
 .٣٩المصدر السابق، ص )٦٤(
 .٥١-٥٠المصدر السابق، ص )٦٥(
 .٤٦-٤٥، البلاذري، المصدر السابق ص٥٣المصدر نفسھ ص )٦٦(
 .٤٦المصدر نفسھ ص )٦٧(
 .٣٩٤أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق ص )٦٨(
 .٣٩٥المصدر نفسھ ص )٦٩(
 .٢٦، البلاذري، المصدر السابق، ص٣٩٧المصدر نفسھ ص )٧٠(
أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر       : ، للتفصیل انظر ٦١أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٧١(

 .٣٩٨-٣٩٤السابق، ص
 .٨٤البلاذري، المصدر السابق، ص، ٣٤٩ص ١ابن سعد، المصدر السابق، جـ )٧٢(
 ).مادة خیل(الزبیدي، تاج العروس  )٧٣(
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 .٤٨البلاذري، المصدر السابق، ص )٧٤(
 .٦٧المصدر نفسھ ص )٧٥(
 .٢٧المصدر نفسھ ص )٧٦(
 .، وقنا ھي وادٍ یأتي من الطائف٢٦المصدر نفسھ ص )٧٧(
 .٣٩١ص ،أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق )٧٨(
 .٢٦البلاذري، المصدر السابق، ص )٧٩(
 .٢٨المصدر نفسھ ص )٨٠(
 .٣٩٣أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )٨١(
 .٦٢المصدر السابق، ص )٨٢(
 .٣١ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )٨٣(
، أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق،       ٢٥٤-٢٥٣البلاذري، المصدر السابق، ص    )٨٤(

 .٨٨، ٨٧ص
 .٢٥٤-٢٥٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٨٥(
 .٨٧، أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص٣٢المصدر السابق، ص )٨٦(
 .٢٨١، ٢٧٣، ٢٧٢المصدر السابق، ص )٨٧(
 .٣٣٧ص) ١٩٦٥بیروت، ( ٢مروج الذھب ومعادن الجوھر، جـ )٨٨(
جاسم صكبان، الحیاة الریفیة في الجزیرة الفراتیة في القرن الأول الھجري، مجلة         -علي  )٨٩(

 .١٢٢ص) ١٩٨٥بغداد، (، ٦المؤرخ العربي 
 .١٣٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٩٠(
 .١٥٣المصدر نفسھ ص )٩١(
 .٢٠١المصدر نفسھ ص )٩٢(
 .١٢٢جاسم صكبان، المصدر السابق، ص -علي  )٩٣(
 .٢٧٣-٢٧٢بق، صالمصدر السا )٩٤(
 .٢٧٣المصدر نفسھ ص )٩٥(
)١١-٥٩/٧ )٩٦. 
 .٢٦٦-٢٦٥، ٣٣٤-٣٣٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٩٧(
 .٢٥أبو یوسف، المصدر السابق، ص )٩٨(
، قدامة بن  ٣١، أبو یوسف، المصدر السابق، ص  ٢٦٧البلاذري، المصدر السابق، ص  )٩٩(

 .٣٦٣جعفر، المصدر السابق، ص
)١٠٠( در السبلاذري، المصابق، ص٢٦٧ابق، صالدر السر، المصن جعفة بو ٣٦٣، قدامأب ،

 .٣١یوسف، المصدر السابق، ص
القاھرة، (یولیوس، الدولة العربیة وسقوطھا، ترجمة عبد الھادي بوریدة       –فلھاوزن  )١٠١(

 .١ھامش ٤٣ص) ١٩٦٨
 .٥٨٩ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٢(
، ٢١٧عفر، المصدر السابق، ص ، قدامة بن ج٢٧٢البلاذري، المصدر السابق، ص  )١٠٣(

 .٣١، ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ
 .٢٨١-٢٨٠ص ٤المصدر نفسھ جـ )١٠٤(
 .٢٠٧ص ٢الیعقوبي، المصدر السابق، جـ )١٠٥(
 .٢٢٢البلاذري، المصدر السابق، ص )١٠٦(
 .٥٩ابن آدم، المصدر السابق، ص )١٠٧(
 .٧٥أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١٠٨(
 .٦٤-٦٣المصدر نفسھ ص )١٠٩(
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 .٦٣المصدر نفسھ ص )١١٠(
 .٩٦-٩١المصدر نفسھ ص )١١١(
 .٩٣المصدر نفسھ ص )١١٢(
 .٥٧ابن آدم، المصدر السابق، ص )١١٣(
 .٧٤المصدر نفسھ ص )١١٤(
 .١٣٦أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١١٥(
، قدامة بن جعفر، المصدر السابق،      ٣٨٧أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص   )١١٦(

 .٢١٦ص
، البلاذري، المصدر السابق، ١٢٣أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص  )١١٧(

 .٢٩٧ص
 .٢٤١قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )١١٨(
 .٧٦ابن آدم، المصدر السابق، ص )١١٩(
 .٢٩٩الماوردي، المصدر السابق، ص )١٢٠(
 .المصدر نفسھ والصفحة )١٢١(
، ابن رجب الحنبلي، ٨٤، ٨٢، ٧٨أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )١٢٢(

 .٧٧، ٥٠، ٤٩، ٤٨ص) ١٩٨٢بیروت، (الاستخراج لأحكام الخراج 
 .٤٧ابن آدم، المصدر السابق، ص )١٢٣(
 .٥٤-٥٣المصدر نفسھ ص )١٢٤(
 .١٠٦المصدر السابق، ص )١٢٥(
 .١٠٦-١٠٥المصدر نفسھ ص )١٢٦(
 .ةالمصدر نفسھ والصفح )١٢٧(
 .١٠٧-١٠٦المصدر نفسھ ص )١٢٨(
 .٥٣-٥٢ابن آدم، المصدر السابق، ص )١٢٩(
، ابن عبد الحكم، المصدر  ١٣٦-١٣٤أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص   )١٣٠(

 .١٥٢، ٩٥، ٦٠، ٥٧السابق، ص
 .١٢٢جاسم صكبان، المصدر السابق، ص –علي  )١٣١(
 .١٦٥المصدر السابق، ص، ابن آدم، ٩٠-٨٩أبو یوسف، المصدر السابق، ص )١٣٢(

(133) E. Ashtor, A social and Economic History of the Near East In 
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 .١٢٣جاسم صكبان، المصدر السابق، ص –علي  )١٣٤(
(135) Lokkegaard, Frade, Islamic Taxation In the Classic Period 
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 .٨٩ص) ١٩٨٠بیروت، (عبد العزیز، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي  –الدوري  )١٣٦(

(137) Op., cit., P. 68. 
 .١٥نشأة الإقطاع، ص )١٣٨(

(139) Islamic History -2- (Cambridge, 1970) PP. 73-75. 
 .٣٢٠-٣١٧، ٢٠١، ١٥٣، ١٣٤البلاذري، المصدر السابق، ص )١٤٠(
، والنبك ھم القوم الذین انطووا على      ١٣٥أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص )١٤١(

 )٣(المصدر نفسھ والصفحة ھامش رقم . الشر
 ).مادة لجأ( ٣٤٢ص ٣ابن منظور، المصدر السابق، جـ )١٤٢(
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جاسم صكبان، نصارى العراق في       –، علي  ١٧٠قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص  )١٤٣(
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)٢.( 

 .٣٢٥، ٣١٩البلاذري، المصدر السابق، ص )١٤٤(
 .٩٦الدوري، مقدمة في التاریخ الاقتصادي، ص )١٤٥(
 .١٣٢در السابق، صأبو یوسف، المص )١٤٦(


